مخرج صوت الياء الجوفية


كان لعلماء اللغة والتجويد إدراك واسع في فهم طبيعة الصوت الممدود ، وهذه القضية كانت موضع نقاش بين علماء اللغة والتجويد ، وكان لهؤلاء النفر من العلماء مسلكان في تحديد مخرج هذا الصوت ، فذهب " الخليل " ومن سار على منهجه على أنها صوت يجري في المجري الجوفي ، وجنح " سيبويه " ومعه أغلب علماء اللغة والتجويد إلى أنها تخرج من حيز الياء اللسانية بشرط ، سكونها وكون ما قبلها من جنسها . 


لم يتغيَّبْ عن ذهن علماء العربية والتجويد أن للواو والياء طبيعة مزدوجة فمرة يكونان حرفي مد أي " من الأصوات الذائبة " وتارة يكونان من الحروف الصحاح " أي الجامدة " وهذا أمر أكدته الدراسات الصوتية المعاصرة ، وقد استبدل بعض العلماء مصطلح " الطبيعة المزدوجة " بلفظ " المركبة " أي لكل من الواو والياء طبيعة مركبة .


ولو استطلعنا الرأي العام لعلماء اللغة والتجويد عن تحديد مخرج هذا الصوت لوجدنا كلامهم في اتجاهين الأول  يري " الخليل " و " ابن الجزري " و " الحافظ النويري " و " الإمام المزي " وتلميذه  " المسعدي " و " على القارئ " و " الصفاقصي " و " المرعشي " و " الضباع " أنها جوفية .


والاتجاه الثاني ويري " سيبويه " و " ابن جني " و " الأخفش " و " المبرد " و " الجرمي " و " ابن كيسان " و " قطرب " و " الزمخشري المعتزلي " و " ابن سنان الخفاجي " أنها تخرج من وسط اللسان من مخرج المتحركة ويري علماء التجويد الأوائل أنها من وسط اللسان أيضا وهو مسلك " السخاوي " تلميذ " الشاطبي " و " شعلة الموصلي " و " أبو شامة الدمشقي " و " الجعبري " و " الفأسي " و " الإمام المهدوي " و " ابن أبي مريم الشيراذي " . 


وقال " الداني " في تحديده :- " من وسط اللسان بينه وبين الحنك مخرج واحد وثلاثة أحرف وهي الجيم والشين والياء " أ . هـ 


وقال في موضع آخر :- " ذكر الياء وهو حرف مد مجهور يخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك ثم يهوي إلى الحلق ، فينقطع أخره عند مخرج الألف ، فإذا لم يلق همزة ولا حرفا ساكنا مد على مقدار ما فيه من المد الذي هو صيغته من غير زيادة ... " أ.هـ 


ويصف " مكي " ما فيها من المد واللين بقوله :- " الياء تخرج من مخرج الشين والجيم المذكورين وهو المخرج الثالث من مخارج الفم وقد ذكرنا صفة الياء وأنها تكون من حروف المد واللين ومن حروف العلة وأن فيها خفاءا وثقلا " . أ.هـ


ويري " الإمام ابن برّي " ما يراه مكي والداني في الياء وأسمه " ابو الحسن على بن محمد بن على بن محمد بن الحسين الرباطي " المشهور بابن بري في مصنفه " الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع " قال : 

	منه ومن وسطه تكون
	والجيم والياء كذا والشين



قال شارح هذا النظم وهو الشيخ " إبراهيم الميرغني " المفتي المالكي بالديار المغربية :- " ... وإطلاقه الياء يتناول المدية وغيرها ، فيكون مخرج الياء مطلقا وسط اللسان وهو مذهب سيبويه وذهب الخليل إلى أنها الياء المدية تخرج من الجوف كما تقدم وغير المدية من وسط اللسان وتسمي الأحرف الثلاثة ... شجرية ... " أ.هـ


وقد غطي " الصفاقسي " مخرج وصفات هذا الحرف تغطية شاملة موجزة فقال :- " تخرج الياء من المخرج الثالث من مخارج اللسان وهو حرف مجهور رخو منفتح مستقل مصمت مدى معتل مرقق متوسط ... " أ.هـ 


وقد أوجز " الصفاقسي " العبارة فيما نحن بصدده بأسلوب رائع وجيد ، إذن فحوى النقاش الدائر بين العلماء أنها تارة جوفية أو من وسط اللسان . 

وفي نهاية الحديث عن هذا المخرج :-


يجب على القارئ أن يعلم أنه لا يتسني له حين النطق بالمخارج إلا التلقي والمشافهة والدربة ولا يوجد عربي اليوم ذا لسان فصيح فقد أصاب ألسنتنا العجمي .

-------------------------------------------------------

صفات صوت الياء الجوفية


تكاد تتلخص جهود علماء التجويد واللغويين حول صفات هذا الحرف بما يلي :-

1- من حيث جريان وحبس النفس :-


هو حرف مجهور لا يجري معه النفس عند التصويت به ، وهو ما يعرف عندهم بصفة " الجهر " أو " الجهير " .

2- من حيث جريان وحبس الصوت :-


هو حرف يجري معه الصوت جريانا كليا ، وهو ما يعرف عندهم بصفة " الرخاوة " . 

3- من حيث عمل مؤخرة اللسان من الارتفاع والانخفاض :-


هو حرف تنخفض مؤخرة إلى قاع الفم ، وهو ما يعرف عندهم بصفة " الإستفال " .

4- من حيث عمل الصوت مع ارتفاع وانخفاض مؤخرة اللسان :- 


هو حرف لا يمتلئ الفم بصداه بسبب ارتفاع غرفة رنين الصوت وهو ما يعرف عندهم بصفة " الترقيق " . 

5- من حيث ضغط وانفتاح مجري الصوت :-


هو حرف منفتح بسبب تباعد اللسان عن غار الحنك الأعلى وهو ما يعرف عندهم بصفة " الانفتاح " . 

عمل آلة النطق مع الياء الجوفية القرآنية


هيئة الفم تختلف من حرف عن غيره ، وقد صرح اللغويون القدماء بذلك ، فيجب على القارئ معرفة ذلك ليتلوا كتاب ربه على أساس صوتي سليم وواضح ، وهناك عدة أعمال يجب على القارئ الإتيان بها مع هذا الحرف :-

العمل الأول :-

يقترب الوتران الصوتيان من بعضهما في أثناء مرور هواء الزفير عن النطق بالياء ، فيضيق الفراغ بينهما ، بحيث يسمح بمرور الهواء ولكن مع إحداث اهتزازات وذبذبات منتظمة بهذه الأوتار . 

العمل الثاني :-

هو حرف يبدأ في بداية ظهوره من وسط اللسان ثم يهوي في المجري الجوفي من غير أن يعترضه شئ .

العمل الثالث :- 

ارتفاع غار الحنك الأعلى اللحمي " الطبق " نحو الجدار الخلفي للحلق فينغلق التجويف الأنفي ، وينفتح التجويف الفموي ، ويخرج هواء الياء عبر فتحة الفم . 

العمل الرابع :- 

انخفاض مؤخرة اللسان بعيدا عن الطبق ويستقر في قاع مؤخرة الفم فتتسع غرفة الرنين الصوت فيخرج الصوت رقيقا منفتحا . 

العمل الخامس :- 

انخفاض الفك السفلي به لأسفل عند التصويت به .

تنبيه : هذه الأعمال في زمن واحد . 

الفرق بين الياء الجوفية والعامية

   
للعرب في وقت ظهور القرآن صوتية اعتادوها ، ونزل بها القرآن ونزل بأفصحها وقرا بها النبي صلي الله عليه وسلم أما في وقتنا المعاصر فقد طرأت بعض الانحرافات على اللهجات العامية ، وهذه لابد أن تبرأ منها القراءة . 


ومن تلك الانحرافات التي توجد في العاميات التلفظ بالياء الجوفية مهموسة خالصة ، وبعضهم يخرجها مشوبة بصوت الأنف وأعلم أن من علم عمل إن وفقه الله تعالي ومن لم يعلم لن يرجي منه خير لا لنفسه أو لغيره . 

* خلاصة الياء العامية :-

· صوت مهموس .

· صوت مغنون .

محاذير وأخطاء التلفظ بالياء الجوفية


قد يطرأ على الياء الجوفية بعض الانحرافات النطقية التي تخرج عن النطق بفصاحتها فيجب على القارئ أن يتلخص من كل هذه الانحرافات وهي :- 

1- 

أولا : الخطأ :-

إعمال مخرج الفتحة معها ، فينشأ من ذلك ما يسميه القراء بالألف الممالة إمالة صغري نحو : " العالمين – المتقين " . 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

إعمال عضو زائد مع مخرجها حيث أن القارئ باعد بين الفكين بالكيفية التي يتم بها إنتاج فتحة خالصة .  

ثالثا : علاج الخطأ :- 

تجريد صوت الياء الجوفية من إعمال مخرج الفتحة معها ، حيث أنها تخرج من وسط اللسان مع انخفاض الفك السفلي ، وفي ذلك كمالها .

-------------------------------------------------------

2-

أولا : الخطأ :-

اختلاسها بإنقاص صوتها ، فيؤول صوتها إلى كسرة خالصة وهو من اللحن الجلي ، لأن إشباع الكسرة يولد الياء وإنقاص الياء يؤدى إلى الكسرة مثل :- أين شركاؤى قالوا – أفعيينا – فيه مهانا . 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

بتر صوت الياء وإنقاصه حقه من المد الطبيعي وأكثر ما يقع هذا الخلل بسبب الإسراع والهذرمة .

ثالثا : علاج الخطأ :- 

يجب على القارئ تمكين إشباع الكسرة التي قبل الياء حتى يكمل صوتها ، وأعلم أن إنقاص حروف الذكر لا يحل .

-------------------------------------------------------

3-

أولا : الخطأ :-

تفخيمها فيما لو تقدم عليها مفخم أو تأخر نحو : المستقيم – بغيظكم – قالوا خيرا . 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

إعمال مؤخرة اللسان معها بالاستعلاء وذلك لحن فاحش .

ثالثا : علاج الخطأ :- 

انخفاض مؤخرة اللسان معها إلى قاع الفم ، مع إجراء قوانين الصوت المرقق عليها . 

-------------------------------------------------------

4-

أولا : الخطأ :-

المبالغة في الضغط على مخرج الياء ، فيمتنع صوتها عند انسيابه محدثا ضجيجا ، وهذا الضجيج نشأ من تقريب الفكين من بعضهما ، مع العض الزائد علة وسط اللسان ، مع هواء متدفق بقوة من الحنجرة نحو : المتقين – عليين . قال " عبد الوهاب القرطبي " : " ويجب أن يتوقى ... ضغط الصوت في .... الياء .... " أ.هـ 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

تضييق مجراها الهوائي بين وسط اللسان والغار الصلب .

ثالثا : علاج الخطأ :- 

يجب على القارئ أن يترك للياء المدية مجرى هوائيا كافيا حتى تخرج في يسر وسهولة . 

-------------------------------------------------------

5-

أولا : الخطأ :-

دمجها في غيرها من غير رواية ، ويكون ذلك بإدغامها فيما بعدها نحو " فاتبعوني يحببكم الله " ، " في يوسف " – " الذي يوسوس " – " الذي يشفع " . قال " مكي : " وإذا اجتمع ياءان ، والأولى ساكنة وقبلها كسرة ، وجب بيان الأولى لئلا تندغم في الثانية ، لأن المثلين من غير حروف العلة إذا اجتمعا والأول ساكن فلابد من الإدغام ، فيجب أن تظهر الياء لئلا يجري في الإدغام على أصل غير حروف العلة ... " أ.هـ

ثانيا : سبب الخطأ :- 

دمج الياء المدية في المتحركة من غير رواية توفيقية وصلا ، قال صاحب " تنبيه الغافلين " عن الأخطاء فيها : " ومنها إدغامها وهي حرف مد ولين ... ويدلك على الإدغام ما تسمعه منهم من التشديد وهو لا يجوز ولم يقرأ به أحمد ... " أ.هـ قال " عبد الوهاب القرطبي " عن الياء :- " ينبغي أن تشبع الكسرة التي قبل الياء الأولى ، وتمكينها تمكينا جيدا ، وتخفف الياء بعدها تخفيفا لطيفا لئلا تخرج عن حد التلين " أ.هـ

ثالثا : علاج الخطأ :- 

" وتخرج عن هذا المحذور قال " الصفاقسي " عن ذلك : أن تعطي الياء الأولى حقها من المد الطبيعي ، الذي لا تقوم ذات حروف المد إلا به ... وجميع ما حذرتك منه في جميع الحروف فاجتنبه وأمر غيرك على وجه النصح له ولكتاب الله سبحانه وتعالي ... " أ.هـ 

-------------------------------------------------------

6- 

أولا : الخطأ :-

همس صوتها ، وينتشر ذلك بين العوام في وقتنا المعاصر لأن الصوت أثناء جريان المد قد يضعف ، فيستند إلى إجراء النفس معه ، قال " عبد الوهاب القرطبي " : " ينبغي أن يكون الصوت في المد سليما ... صافيا من إجراء النفس معه ... " أ.هـ 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

أعلم أيدك الله بنصره أن سبب همس الياء إجراء قوانين الهمس عليها ، وذلك بتدفق كميات كبيرة من هواء النفس عند التلفظ به ، وينتشر هذا الداء بين النساء المعاصرات بكثرة وبعض الرجال 

ثالثا : علاج الخطأ :- 

قال " الداني " : " ذكر الياء ... وهو حرف مد مجهور يخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك ثم يهوي إلى الحلق ... " . فيجب على القارئ أن يجري قوانين الصوت الجهير عليها و إلا وقع في اللحن . 

-------------------------------------------------------

7-

أولا : الخطأ :-

تحريك الياء المدية بالكسر وقفا وهو لحن فاحش يقع فيه بعض العوام بسبب قلة الضبط نحو : سيئت – العالمين وهذا المثال يحتاج لنقل صوتي ليستبين . 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

أن القارئ عند وقوفه على الياء المدية أعمل مخرج الكسرة قبل تسكين النون الموقوف عليها فليلفظها محو :- العالمين – المتقيين .

ثالثا : علاج الخطأ :- 

المحافظة على سكون الياء المدية حتى إستيفاء مدها حتى تسكن النون التي بعدها بلطف .

-------------------------------------------------------

8- 

أولا : الخطأ :-

الوقف عليها بالتشديد من غير رواية نحو : وأقم الصلاة لذكري .

ثانيا : سبب الخطأ :- 

الوقف عليها بالنبر وتحيز مخرجها .

ثالثا : علاج الخطأ :- 

المحافظة على المد الطبيعي مع تجريدها من قوانين الصوت المشدد .

-------------------------------------------------------

9-

أولا : الخطأ :-

إشرابها صوت الأنف وذلك بجريان النفس عبر المجري الخيشومي معها . 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

توزيع النفس بين المجري الفموي والأنفي .

ثالثا : علاج الخطأ :- 

يجب على القارئ الحاذق أن يتدرب على كيفية نطقها الصحيحة وذلك بالضغط على منطقة الحنجرة وإجراء هوائها عبر المجري الفموي 

تنبيه :

هذا المادة مخصصة للنشر على ( موقع الشيخ فرغلي عرباوي للتجويد والقراءات )  , وغير مسموح بنشرها أرضيا إلا بإذن خطي من الباحث , أو الاستئذان عن طريق البريد الإلكتروني . 

اللهمَّ اجعله خالصا لوجهك آمين . وانفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

للباحث أ / فرغلي سيد عرباوي 

باحث في علم صوتيات التجويد والقراءات

Fargh22@yahoo.com

Fargh22@hotmail.com
رابط موقعي

http://www.ammar-ca.com/fargali/
